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ليومين مـتتاليين يزورنـي أديبان شابان
يـلقي الاول علـى مكـتبـي مجمـوعـة من

الملفات المطبوعة بصورة أنيقة.
- "ما هذه ؟"

- "أعمال روائية وقصصية انجزتها".
-"جميل" 

تـصفحـت علــى عجــالــة هــذه الملفـــات ثم ســالـته
مجموعة من الاسئلة:

* هل لديك فـكرة عن طبيعة الكتـابات الروائية
والقـصـصـيــة الـيــوم؟ وهـل اطلعـت علــى تجــربــة
الـقصـة العــراقيــة وتطـوراتهـا؟ ومــا هي الـنمـاذج
الـــروائـيـــة الـتـي اعجـبـت بهـــا أو تحــب ان تكـتـب

مثلها؟
تــــــردد قلــيـلاً، بعـــــد ان احــتــبــــســت الــكلــمـــــات في

حنجرته:
- الحقيقة انا لا أحب الادب، فانا رجل علمي.

* لـكـن كــيف كـتـبـت هـــــذه الاعـمـــــال الـــــروائـيـــــة
والقـصـصـيــة ومــا هـي مـــرجعـيـــاتك الـثقــافـيــة؟
اجابني بشيء من الصراحة وهو يتلعثم قليلاً:

"انـــا اشـــاهـــد الــتلفـــزيـــون ولــــدي افكـــار معـيـنـــة،
واحاول صياغتها بطريقتي الخاصة.

وجدت نفسي محرجاً امام هذه الحالة فسألته:
* ما هو تخصصك العلمي؟

- مهندس 
* هـل تقــبل بــــأن يــــأتـيـك شـــــاب يحـمـل سلـمــــاً
ويقول لك أريد الصعود الى الفضاء الخارجي؟
وهـل يجـــوز لــشـــاب يـــرتـــدي حـــذاء ريـــاضـيـــاً ان
يقـتحــم ملعـبـــاً ريـــاضـيـــاً محـتـــرمـــاً لــيعلـن عـن
رغبته في المشاركة في فرق النخبة، مع انه يجهل
ــــــــــــــادئ الـــكــــــــــــــرة مــــــب

وقوانينها؟"
فـــاجـــاب وهــــو يحــس
بالاحراج "طـبعاًً هذا

غير ممكن".
وخلال حــــوار طــــويل
ــــــــــــرف ومـــــــضـــــنٍ اعـــــت
الـــشــــاب بــــانـه يجـهل
بــــــــشــكـل كـــــــــــامـل كـل
الاسـمـــــاء الـــــروائـيـــــة
والقـــصـــصــيـــــة الــتــي
ذكـرتهـا له، بل انه لم
يقــرأ لقــاص عـــربي-
ـــــــــــــى لـــــنـجـــــيـــــب حـــــت
مـحـفــــــــوظ- امــــــــا في
الـروايـة العــالميــة فلم
يــــســتــــطع ان يـــــذكـــــر
اســمــــــاً واحــــــداً. امــــــا
الــنـقـــــــد الادبــي فـلــم
يقترب منه مطلقاً.

بقيـت محرجـاً بعض
الــوقت، لكـني وجـدت
نـفــــــســـي مــــضــــطــــــــراً
لــلــحـــــــــــــــــديـــــــث مــعــه

بصراحة: 
"انـت شــــاب مــــوهــــوب
هــذا مــؤكــد، وتمـتلك
الــرغبـة الـصـادقـة في
الكـتابـة، لكن علـيك اولاً ان تلم بمبـادئ الكتـابة
القصـصية وان تعـرف معنى هـذا الجنس الادبي
وحــــــدوده وان تـلاحق بــــــدقــــــة تـــطــــــور المــــــشهــــــد
القـصـصـي والــروائـي في العـــراق والعــالـم، وبعــد
ذلـك تـــــوظف مــــوهـبـتـك هــــذه بــصـــــورة علـمـيــــة
سلـيـمـــة. عـنـــد ذلـك فقـط بـــامكـــانـك ان تكـتـب،
وتـــــــراجـع مـــــــا تـكــتــب وتــــصـحـح كـل الاخــــطـــــــاء
الاسلـــوبيــة والـســرديــة واللغــويــة الـتي يمـكن ان

تكون قد ارتكبتها سابقاً.
في اليوم الثـاني تمامـاً زارني شاب آخـر، أكبر من

زميله السابق قليلاً. 
قـال انه شـاعـر ورغب في ان يـطلعـني علــى بعض
تجــاربه الـشعـريـة، واسـتمعـت اليه. كــانت بعـض
تجـاربه تنـتمي الـى القصـائد العـموديـة، واخرى
الــى الــشعــر الحـــر، لكـني لاحـظـت ان كتــابـته لا
علاقـة لهـا بـالحـســاسيـة الـشعـريــة التـي تبلـورت
خلال هـذه العقـود. وبعـد حـوار طــويل اكتـشفت
ان الـــرجـل لا يعـــرف شـيـئـــاً عـن مـبـــادئ الـــشعـــر
وقوانينه ولا عن الشعـر الحر ومراحله واجياله،
وانه يقـــرأ احيــانــاً في الـصـحف والمجلات، بـل لم
يجـــرؤ علـــى القـــول انه قــد قــرأ ديــوانـــاً شعــريــاً

كاملاً.
هل كـان الـرجل مـوهـوبـاً، بـالتـأكيـد، فهـو يمتلك
مقومـات اساسيـة للكتابـة لكن بينه وبـين الشعر

الحقيقي مسافة ماراثونية.
هــذان الـنـمــوذجــان مـن أدبــاء هــذا الـيــوم لـيــســا
الاستـثنــاء الـــوحيــد، إذ شهـــدت الحيـــاة الادبيــة
العراقيـة بعد سقـوط النظام الـدكتاتـوري ظهور
موجات من الادبـاء والمتأدبين: بعضهم بـالتأكيد
مـوهوبـون ويتقنـون فنـون الكـتابـة، لكن بعـضهم
الاخـــر مـن انـصـــاف الامـيـين أو ممـن يفـتقـــدون
الخبـــرة والممــارســـة والاطلاع الكــافي علـــى فنــون
الادب المخــتلفـــة واجـنـــاسهـــا، ان بعـض كـتـــابـــات
هـؤلاء لا ترقـى الى المـوضوعـات الإنشـائيـة التي
يكـتـبهـــا طلـبــة الـثــانــويــات، وهـي لا تلـبـي الحــد
الادنـى من شروط الـكتابـة الابداعـية، ومع ذلك
فــان امثــال هــؤلاء هم الــذيـن يبــادرون الان الــى
نـشــر دوواين شعـريــة واعمــال قصـصيــة وروائيـة،
ويـصـــرون علـــى ان يقــرأوا قـصــائــدهـم مـن علــى

منابر الشعر ومهرجاناته المعروفة!
لـست ضـد احـتضـان امثـال هــؤلاء الكتـاب لـكني
انــصحهـم بـــان يـبـــدأوا بـــدايــــة صحـيحـــة وان لا
يحـرقـوا مــراحل الـكتـابـة والابـداع ويـسـتعجلـوا
الـنشـر والـشهـرة، لان البـدايـات الـضعيفـة غـالبـاً

ما تورث صاحبها سمعة سيئة.
قبل أكـثر مـن عقد، زارنـي شاب مـوهوب وأقـرأني
في نمـــاذج قـصـصـيـــة كـــان قـــد كـتـبهـــا، رحـبـت به
واثنيت علـى موهبته لـكني اشعرته بـان الطريق
امـــامه مـــازال طـــويـلاً وانه بحـــاجـــة الـــى دراســـة
ومعــايـنــة وتجــريـب قـبل الـنــشـــر. ووضعـنـــا معــاً
خطـة للقـراءة  والـدراسـة والتــدريب تحتـاج الـى
سنـوات. ونسيت الامـر وعاد لي بعـد اربع سنوات
وذلـك بلقـــائـنـــا الــســـابق وقـــال لـي: لقـــد نفـــذت
البـرنــامج الــذي اقتـرحـته عـلي وبـدأت الـكتـابـة
ثانيـة واكتشفت بعد هذه السنوات الاربع، بأنني

مازلت في بداية الطريق.
وحقـاً قـال بعـض الحكمـاء ان الـقليل مـن العلم
يــشعـــر صـــاحـبه بـــالامـتلاء والاكـتفـــاء والغـــرور،
ولكن الكثير من العلـم يشعر صاحبه بالتواضع

وحتى بالجهل.
فمتـى يتخلص الـوسط الثـقافي من هـذا السيل

الجارف من الكتابات المجانية!؟
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بعضهم
بالتأكيد
موهوبون
ويتقنون فنون
الكتابة، لكن
بعضهم الاخر
من انصاف
الاميين أو ممن
يفتقدون الخبرة
والممارسة
والاطلاع
الكافي على
فنون الادب
المختلفة
واجناسها

خارج المدى

هذا السيل الجارف 
من الكتابات المجانية!
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عــانــى المـبــدع العــراقـي ومــا زال مـن سـيــاســة
الــتـهــمــيــــش والاهــمــــــال الــتــي انــتـهـجــتـهــــــا
الحكــومــات المـتعــاقبــة حتــى بــات مــوته علــى
ارصـفة مـواقف الـباصـات او في غرفـة منعـزلة
من غــرف فنـادق الـدرجــة العـاشــرة او في ركن
منـزو في صقيع الـشتـات امـرا مـالـوفـا ومـاركـة
مــسجلــة بــاسـمه، هــذا الاسم الــذي سيـصـبح
بعــد مــوته مــادة دسمــة لــوســائل الاعـلام من
خلال حـفلات الـتـــابـين وخــطـب المــســـؤولـين
الــذيـن سيــستـعيــرون دمــوع الـتمــاسـيح لهــذه

المناسبة. 
المـدى وتـزامنـا مع تــشكل الحكـومـة الجـديـدة
تـوجهت إلى ادبـاء ذي قار لـتسالـهم عن الدور
الــــذي يجــب ان تقــــوم به  وزارة الــثقـــافـــة في

المرحلة الراهنة. 

تقاليد وسياسات ثقافية جديدة
القاص محسن الخفاجي الذي امضى ثلاثة
اعــوام في سجـن بــوكــا الامـــريكـي مـن دون ان
تــتــــــدخل وزارات الــثقـــــافـــــة في الحـكـــــومـــــات

السابقة لاطلاق سراحه قال:
- من اهـم الاولويـات التي علـى وزارة الثقـافة
ان تـطلع بهـا في المـرحلـة الـراهنــة هي حمـايـة
الـتــراث الـثقــافي العــراقـي مـن الـضـيــاع ومـن
الــتخـــــريــب في ظل الانـفلات الامــنــي الـــــذي
ــــى عــمل المــــؤســـســــات الــثقــــافــيــــة يــــؤثـــــر عل
والاهـتـمــام بـــالكـتـــاب العــراقـي ومـبــدع هــذا
الكـتــاب وتحـسـين الحــالــة المعــاشـيــة لـلكـتــاب
بكــافــة اصنــافهـم والتــاكيــد علــى الحــريــة في
الـكــتــــابـــــة للــتعــبــيــــر عــن اراء الــتـكــــويــنــــات
والاطيـاف المختلفـة عـرقيـا وفكـريـا ومحـاولـة
نشـر الثقافـة العراقيـة الجديدة خـارج القطر
فــالابــداع العــراقــي اذا ظل محـصــورا ضـمـن
حــدود الـبلــد فـــانه سـيـمــوت واعـتقــد ان مــا
يمكن عمله الان هـو استحداث قنوات ثقافية
علـى غرار قنـاة النيل الثقـافية وايجـاد مواقع
الكتـرونيــة رصينـة تـابعـة للـوزارة وغيـر تـابعـة
للاحزاب والـتوجهـات السيـاسيـة الضيـقة،مع
التـركيز على الانـشطة الثقـافية كالمهـرجانات
والنــدوات والمــؤتمــرات وايجــاد تقــاليــد ادبيــة
راسخه كجـائـزة الـكتــاب العــراقي الافـضل في
العــام ولكــافــة الــصنــوف الادبيــة واسـتحــداث
مـوقـع الكتـرونـي يشـتمل علـى قـاعـدة بيـانـات
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أمي
انتِ هنا في غرفتيَ الصغيرة

النقطة الأقرب في الكون إلى السماء
أسمع طول الليل، يا أمي،

صلاتك الأخيرة
وأرقب الجبين، وهو ينحني، إلى الإله

مــــاذا يــــريــــد المـثـقف مـن وزارة الــثقــــافــــة؟

ادباء ذي قار: من المؤسف ان نكتب بكبرياء وننشر بذل

ـــــــــــــــــان ـمــــــــــــــــرثــــــيــــــت
فــــاضل الـــسلــطـــانـي 

ــــاء، لحــضــــور الحـفل وانــــا في الــطــــريق إلــــى اتحــــاد الأدب
الـتأبـيني لأسـتاذ المـسرح الـعراقـي، الدكـتور عـوني كـرومي،
شعرت وكـأنني ذاهب إلـى منتدى المـسرح في شارع الـرشيد،

لمـشـاهـدة )تـرنـيمــة الكـرسـي الهــزاز(، والاستـمتـاع بـأداء
أنعام البطـاط وإقبال نعيم، وأشعار عـريان السيد خلف،
وأحــداث فــاروق محـمــد، كـل ذلك الــذي جـمعـته بــوتقــة
عــونـي كــرومـي، أخــذنـي الخـيــال إلـــى تلـك الفـتــرة مـن
الـزمـن، زمن الحـروب، وسـرعـان مـا ســاقنـي الخيـال إلـى
مـسرح )الـستـين كرسـي(، وعروض عـوني كـرومي، المتـألق
في فـضــائه، عــوني كــرومي الإنـســان الـطـيب، وتـســاؤلات
مـسرحيـة، وكشخـة ونفخة، وغـاليلو غـاليلي، وكـوريولان،
ورؤى سـيمــون اشــار، والقــائل لا القــائل نـعم، وتــداخلات
الفــرح والحــزن، والآنــســة جــولـي، والمــسـيح يــصلـب مـن
جديد، ومشعلو الحرائق، وبيروشناشيل وانتيغونا، وليل
الــسكــاكين الـطــويلــة. عــوني كــرومـي الهــارب مـن جحـيم
الـرقـابـة علـى حسـه الفني الـسليم، صـوب منـافي الـدنيـا،
لـم تـــوقـفه المـنـــافي، لـم يـــوقـفه الألـم، فـكـــان مــســـرح دار
ثقـافـات العــالم في بــرلين ملاذاً آخـر، لابـداعه المـســرحي
فــاستـدعــى إليه رائــد محــسن تلـميــذه النجـيب، وعـزيـز
خيـون، وإقبال نعيـم، وعواطف نعيم، وفـرح طه، وقدمهم
هنــاك في عـمل لهــاينــر مــولــر الألمــانـي، نعـم إنه مـشــروع
جـديـد، ابتكـره الـراحل مع جهـات ثقـافيـة ألمـانيـة، ضمن

برنامج بغـداد برلين. بقي حتـى آخر يوم في حيـاته، يبتكر
كل ما هو جديد، يصب في عالم المسرح.

في اتحـاد الأدبـاء الــذي اعتلـت منـصته د/ عــواطف نعـيم،
ليــؤبن الـراحل، مـا كـان مـن الحضــور إلا أن يقفــوا دقيقـة

حداداً على غيابه. 
مصـابنــا كبيـر بفقـدان شخـصيــة كبيـرة ومهمــة في المسـرح
العــراقـي، هكــذا بــدأت كلامهــا زمـيلـته عــواطف نعـيـم في
مستهل كلـمتها، لتضيـف بعد ذلك: كان شخصـية وطنية،
عـراقيـاً يـحمل العـراق بين عـينـيه، ذلك هـو عـوني كـرومي
الـذي نذر نـفسه للـمسـرح العـراقي، وقـدم أعمـالاً تبـقى في
الـذاكـرة إلـى أمـد طـويل، ســواء عنـدمـا كـان في العـراق، أم

عندما كان في الخارج!
ثم تحـدث د. عقـيل مهـدي قـائـلاً: افتقـد المـشهــد الثقـافي
العـراقي بــرحيل د. عـوني كـرومي واحـداً مـن انصع رمـوزه
الإبـداعيـة والـفنيـة والجـامعيـة. ربمـا لـم يحن الأوان بعـد
للـتـــوقف بــرهــة لـتقـــويم جهــوده المــســرحـيــة الـنــظــريــة
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المحــاصصـة الـسيــاسيــة وعن الـرؤى المـؤدلجـة
لجهـة مـا او طــائفــة معـينــة . فقــد اعتــرضنـا
مـنــذ الـبــدايــة علـــى ان تكــون وزارة الـثقــافــة
ضـمـن حــصــص الـكـتـل وطلـبـنــــا ان تعــطــــى
لـواجهــة الثقـافـة العــراقيـة أي اتحـاد الادبـاء
والكتـاب مع باقي المؤسـسات الثقافـية لترشح
شخــصـــا بعـيـــداً كل الـبعــد عـن محــاصــصــة
القـــوائـم والـكـتـل. وبعـــد الـــذي حــصـل يجـب
علــى الــوزارة الجــديــدة ووزيــرهــا الجــديــد ان
يـاخذوا بـنظر الاعـتبار دعـم الثقافـة في البلد
لان المــثقفـين هـم نــواة دولــة المــؤســســات كـمــا
يجب الاخـذ بنظـر الاعتبـار الظرف المـاساوي
الـــذي يعـيــشه عـــدد غـيـــر قلــيل مـن الادبـــاء
ــــالمــطــبــــوع والـكــتــــاب فــضلا عــن الاهــتــمــــام ب
العــراقـي الــذي نـــامل ان يــصل إلـــى القــارئ

العربي والعالمي.
علي لمـسرحي  ا ن  ا لفن ا ي  أ لـر ا فقه  ا و و

ئلا: قا بصيص 
عـــدم هـن  ا لـــر ا لــظـــرف  ا في  لمــطلـــوب  ا
واطلاق يــة  ق ا عــر ل ا فــة  قــا لـث ا تــسيـس 
خـــدمـــة لـتـكـــون في  ع  لابـــدا ا عــملـيـــة 
لمــبـــــــدع ا ء  عـــطـــــــا ا مـع  نــيـــــــة  لانـــــســـــــا ا
عــــــــدم و قـه  حـقــــــــو مـل  كــــــــا قــي  ا لـعــــــــر ا
مـجـــــــالات جــمــيـع  ه في  ر و د تـهــمــيـــــش 

 . ة ا الحي
بــصـيــص خــاطـب  ه  حــديـث م  خـتــا وفي 

ئلا: قا فة  ثقا ل ا ر  ي ز و
فـظات المحا عـزل  ت لا  ر  ي ز لـو ا - سيدي 

. د بغدا عن 
لمسرحي ا ن  ا لفن ا اختـصر  م  ا الخت وفي 

ئلا: قا ه  ي ا ر ر  ب جا عبد  كريم 
فــــــــــــة لــــثـقــــــــــــا ا ر  ا ز و مــــن  لمــــــطـلــــــــــــوب  ا

 . ر غي لا  فقط  فة(  ثقا ل ا (
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تـنتهي عـند طـبع الكتـب بل تصل حـد السـفر
لاكـتــســـاب الخـبـــرات ولـكـنـنـــا نـتــســــاءل هل
ستـضج اصــواتنــا دفعــة واحــدة حتــى يـضـيع
الـصوت الـواضح؟ اننا لا نـريد ذلك ونـريد ان
نــرتكـن إلــى واقعـنــا فهـمــوم خـمـســة وثلاثـين
عـامــا لا تنـجلي ضـمن  قـرار او نـوايـا حــسنـة
فقـط بل نحـن بحــاجــة إلــى تخــطيـط يخلــو
من المحـاصـصــات التـي دخلـت حيــاتنــا في كل
شــيء ونحــن بحــــاجــــة إلــــى مــــزج الــثقــــافــــة
العـــــراقــيـــــة، فــبـــــدلاً مــن ان تحــيلــنـــــا هـــــذه
الفــسـيفــســاء مـن الــدول الغـنـيــة بــالـتجــارب
والــتــــراث إلـــــى الفــتن وبــــذلـك يــطـفح الادب
الــســاذج المـــرتكــز علــى العـــواطف، علـيـنــا ان
نقــطع الـطــريق امــام الاقلام المــاجــورة الـتـي
تــريــد ان يـطــول عـمــرهــا في المــربع الاول مـن
خلال الــضجـيج الــذي تفـتـعله تحـت خـيـمــة
الــديمقــراطـيــة علـيـنــا الالـتفــات إلــى الادب
القـــــابع في الادراج وفــتح دار طــبــــاعـــــة في كل
محــافـظــة بــدلاً مـن ان تكــون امـتعـتـنــا علــى
اكتـافنـا ونحـن ننتـظر امـام ابواب دار الـشؤون
الثقـافيـة وبعضنـا وانا واحـد منهم لـو انتـظر
الـزمـن كله فـلن يحـظـى بـرد الـسلام مـن قبل
السادة مسؤولي الـدار الذين اجهلهم جميعا،
فقــد قــال لـي الاستــاذ احمــد البــاقــري يــومــا
)علــيك ان تــذهـب إلـــى بغــداد بـــرفقــة احــد
الاصـــدقـــاء مــن اصحـــاب المعـــارف عــســـى ان
يحـصل لـك علــى مــوافقــة طـبع كـتــاب( قلـت
مـن المــؤسـف ان نكـتـب بكـبــريــاء ونـنــشــر بــذل

فعلى وزارة الثقافة ان ترفع هذا الذل. 

اطلاق الابداع وتحريره
في حين قال الشاعر علي الشيال:

- لا بــد للـثقــافــة من ان تـبقــى مـسـتقلــة عن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الــثـقــــــافــــــة يمـكــن ان تـكــــــون مــن )الــــــوزارات
الــسـيـــاديـــة( فـيـمـــا اذا بـــدات بـــرامـجهـــا مـن
المحــافظـات اولا صعـودا إلـى العــاصمـة لانهـا
وقـت ذاك ستـعيــد الحيــاة للـثقـافــة العــراقيـة
وســوف تــسهـم في الـبـنــاء الــروحـي للانــســان
العـــراقـي الـــذي هــشـمــته الحـــروب العـبـثـيـــة
اضـــافـــة إلـــى ذلـك يـنــبغـي ان تـكـــون الـــوزارة
منـصفـة فـيمـا يـتعلق بــالمهـرجـانــات العــربيـة
والمــشـــاركـــات الخـــارجـيـــة لا ان يحـتـكـــر تلـك
المشاركات من هم امـام مكتب الوزير او وكيله،
علــى الــوزارة ان تـثـبـت عــراقـيـتهــا ايـضــا مـن

خلال توزيع الفرص على الجميع.
امــا الـفنــان التـشـكيـلي حــسين الــشنــون فقــد

اختصر رايه بجملة واحدة  قائلا:
- المــطلــوب ان يكــون الــوزيــر مـثقفــا لـيــشعــر

بهموم المبدعين.
ومـن جــانـبه عـبــر الفـنــان عـبــد الــرزاق سكــر

رئيس اتحاد المسرحيين عن رايه قائلا:
نـرنـو بعين الامل إلـى ان تحقق وزارة الثقـافـة
طمــوحنــا المـشــروع بــاقــامــة مـســرح مـتكــامل
للعـروض المـســرحيـة في المحــافظــة وفتح فـرع
للفــرقــة القــوميــة للـفنــون مع تــامين الــدعم
المـادي للاعمال المـسرحيـة وتهيئـة فرص عمل
مـنــاسـبــة لـلفـنــانـين كـمــا نـــامل مـن الــوزارة
تخـصيص بناية خاصـة لاتحاد المسرحيين في

المحافظة. 

اعادة بناء الثقافة والتصدي
للاقلام المأجورة

بينما قال القاص كاظم الحصيني:
- ربمــا تكــون طلبــاتنـا كـثيــرة ومتــشعبــة تبـدا
مـن هــم تقــديم الــزاد الـيــومــي للـمـثـقف ولا
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عـن الادباء العـراقيين وذلك لاتـاحة الفـرصة
امـام الـدارسـين والبــاحثـين لتــسليـط الـضـوء
علــى الادب والمبــدعين العــراقيـين كمـا ارى انه
لا بد من تـكريم الادباء الراحلـين منذ تكوين
الــدولــة العــراقـيــة لا سـيـمــا الـبــارزيـن مـنهـم
واعادة طبع كتـاب المختارات الادبيـة والفكرية
لتقـديم فكـرة عن الـواقع العـراقي في مـرحلـة
ما مع انشـاء دار نشر متخصـصة بنشر الادب

العراقي باللغات الحية. 

الثقافة في المحافظات ودور
المركز

في حـين عبـر المخـرج والنـاقـد المـسـرحي يـاسـر
عبد الصاحب البراك عن رايه قائلا:

- لا شك في ان وزارة الثقافـة الحاليـة سيكون
علــيهــــا عــبء كــبــيــــر اولـه ان يقــنع وزيــــرهــــا
الـسياسيـين باهميـة وزارته كي يتـم تخصيص
الامـوال اللازمــة التي تـؤهل الـوزارة ودوائـرهـا
للقيام بالاداء الجيـد، والعبء الاخر ان تكون
الــوزارة وزارة  )ثقــافــة عــراقـيــة( بمعـنــى انهــا
تــســتقــطــب مخـتـلف الــثقـــافــــات العـــراقـيـــة
بـتنــوعهـا الـطيفـي وان لا تكـون الـوزارة )وزارة
بغــداديــة( تهـتم بــالمـشهــد الـثقــافي والفـني في
العـاصمـة فقـط وتتـرك المحــافظـات الاخـرى،
عنـدها سنتحـدث عن)وزارة مركزيـة( اكثر من
وزارات النظـام السـابق، علـى وزارة الثقـافة ان
تمــد اذرعهــا إلــى المحــافـظــات وان تفـتح لهــا
دوائـر ومـؤسـسـات في المحــافظـات اسـوة بـبقيـة
الوزارات، فلـماذا تكون وزارة الـثقافة مـتمركزة
بـنــشــاطــاتهـــا داخل العــاصـمــة مـع العلـم ان
الـوضع الامني في العاصـمة لا يمنح المثقفين
فـسحــة للامـان والـعمـل، اننــا نعـتقـد ان وزارة
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حسين كريم العامل 
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الحاضر الغائب د. عوني كرومي  .. في اتحاد الأدباء
متابعة / المدى الثقافي

الـراحل بـيننـا اليـوم،
لــنــــســتــــــذكــــــر مـعــــــاً
ذكـــــــريـــــــات المـــــســـــــرح
والــتـــــــألـق والإبـــــــداع
والــتــــــواصل في دروب

الفن.
أمــــــا الـفــنــــــان رائــــــد
محسن، فألقى كلمة
مرتجلـة لخص فـيها
ذكـريـاته مع الـراحل،
ومــعـــــــــــــــانـــــــــــــــاتــه مــع
الـــسلــطــــة وكــيفــيــــة
مـــــــــــنـــعـــه مـــــــــــن أداء
رســـــــالــتـه الـفــنــيـــــــة
قـــــائلاً: كــــان عــــونــي
عـونــاً لي، وهــو أستـاذي، ولـي معه ذكـريـات طـويلـة وأعـرف
تفـاصيـل كثيـرة عن معـانـاته مع الـرقـابــة والمســؤولين وهم
يمنعــون أعمـاله المـســرحيــة من اسـتمـرار عـرضهـا. لــذلك
كان سفـره هو المـوت بذاته وإن جـاء متأخـراً، وعندمـا غادر

العراق، ترك قلبه فيه ينبض بحبه.
بعـد ذلك تحـدث الدكـتور مـالك المـطلبي قـائلاً: أهم شيء
نقــدمه لعــوني كــرومي، هــو تــأسيـس خــزين مـســرحـي له
وتــوثـيق أعـمــاله الخـمــسـين الـتـي قــدمهــا طــوال حـيــاته.
ينـبغـي أن نحــول كل ذلك إلــى نقــاش وحــوار ودراســة، لأن
عونـي كرومي هـو المسـرح. وعن سبـب مغادرته العـراق قال:
كـــان نقـيــضـــاً للـــوضع الــســائــد آنـــذاك، لأنه أنــطـلق مـن
الحـريـة! وجـاءت أهمـيته كـونه ظهـر بعـد جـيل العمـالقـة،

واستطاع أن يؤسس منحى خاصاً به.
فيما قال الأستاذ فـاضل ثامر عن الراحل: خسرت الحياة
الـثقــافـيــة والمــســرحـيــة في العــراق هــذه الأيــام واحــداً مـن
مبـدعيهـا الكبـار: الفنـان المسـرحي د. عـوني كـرومي الـذي
وهـب حـيــاته وفـنه لخــشـبــة المــســرح وكــان مـثــالاً للــراهـب
المـتبـتل في محــراب الفـن، ولم يـكن الــراحل تقـليــديــاً، بل
كـان يمـتلك رؤيـا شخـصيـة ثـاقبــة للحيـاة والمـسـرح وكـانت

قضيته الحياتية الكبرى هي الإبداع من خلال المسرح.
واختتم د. صباح المندلاوي الحفل التأبيني قائلاً: 

يظل عـوني كرومي من بـين أقرانه وزملائه محبوبـاً يتوقد
حمـاسة وحـيويـة واندفـاعاً وطـموحـاً، له ما يـؤهله ليـكون

محط أنظار الطلبة والأساتذة.
وكـانت الكلمـة سياحـة جميلـة في حياة الـراحل، مستـذكراً

فيها تفاصيل كثيرة عن حياة الراحل.
واختـتم كـلمـته قــائـلاً: من هــذا المـنبــر أدعــو إلــى تــأسيـس
مـنـتــدى بــاسـم عــونـي كــرومـي يــأخــذ علــى عــاتـقه أرشفــة
وتوثـيق كل ما كتبه أو نشره أو نـشر عنه فضلاً عن أعماله
المـسرحـية. ويـا حبـذا لو بـادرت الجهـات المعنيـة إلى إقـامة
مهرجـان مسـرحي كل عام أو عـامين يحمـل اسمه ويكشف

عن وجهه المشرق ويرفع عالياً مشاعل إبداعه واصالته.
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لانـــؤبـن عـــونـي كـــرومـي، وإنمـــا نحــتفـي
بــالمـســرح العــراقي، لأهـميــة دوره في هــذا
المسرح العملاق، الذي أنجب العديد من
المــســرحـيـين، وخلق إبــداعــاً لا يـضــاهـيه
ـــأتـي أهـمـيـــة هـــذا المــســـرحـي إبـــداع. وت
الكـبيـر، كــونه نــذر نفـسـه للمـسـرح وبـات

قديساً في دروبه.
بعـد ذلك قـرأ الفنـان عـزيـز خيـون كلمـة
طــويلــة واقفــاً تقــديــراً للــراحـل الكـبـيــر
اسـتهلهـا قـائلاً: اختـرت مــوتك بنفـسك،
مــذ غــادرت بغــداد ســرة حـيــاتك، مــطلع
التسعـينيات، قاصداً اللاجهة، اللامكان،
ــــى اللا عــــودة تفـتــش عـن مــصـمـمــــاً عل
فــضـــاء غـيـــر مـكــبل لـــروحـك المـتـمـــردة،
ينعـش رئـة المـسـرح الــذي تفكـر وتـطمح،
بعـد أن سـدت بـوجهـك فضـاءات الـوطن،
ضــاقت بـطيــور حـلمـك سمــاوات الــروح، تقــزمـت الفــرص،
تــصحـــرت وردة الحـيـــاة، واخـتــنقـت دوائـــرك المــســـرحـيـــة،
بجدارة حقد هذا، غيرة وحسد أولئك، وغدر ونفاق ذاك.

واخـتـتــم كلـمــته قــــائلاً: وفي تــــرمل الـــوفـــاء، كـنـت الـــوفي،
لأصـدقــائك.. فــسلام من الـنخل والـرافـديـن عليـك، ومن
بغداد افـتقدتك، وحـنت إليك، سـلام عليك صفيـاً أصيلاً،

عراقياً نبيلاً، علماً مسرحياً وصوتاً لا يموت.
ثم تلاه حـسـين الحيـدري بـكلمـة بـدأهـا بـالـسلام وأنهـاهـا
بالسلام أيضـاً وهو ينحني أمام صـورة الراحل تقديراً، أنه
سلام لصـاحـب أجمل ابـتسـامـة عـرفنـاهـا، سـلام لإنسـاننـا
الـطيب داخل الـوطن وخـارجه، سلامـاً لمن كنـا له ترنـيمته
الحــزينـة، واصـبح لنـا كــرسيـاً هـزازاً لـنغفــو علـى راحـتيه،
سلامـــاً للـــذي أصــبح بـئـــراً نـــرتـــوي مــنهـــا واصــبحـنـــا له

شناشيل يتغنى بها في دروب سفره الطويل.
وكــانت لفــاروق محمـد كــاتب مـســرحيـة تـرنـيمــة الكــرسي
الهــزاز، كـلمــة استــذكــاريــة قــصيــرة، تمنــى فـيهــا أن يكــون

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

والتـطـبيـقيــة لــرحـيلـه المبــاغت. كـيف يمكـن لنــا تـصــديق
انــطفــاء شلال مـن الـنــور، كـــان يكــشف لـنــا عـن خــرائـط
وعـــوالـم ســـريـــة، يجــســمهـــا أمـــام جــمهـــوره، وهـي تحــمل
إحــســاســات مــرهفــة عـن نمـط رفـيع. كــان يحــرص علــى
تلــوين كل عـرض بمـنظـور لــوني وتـشكـيلي خـاص، وكــانت
فـعاليـته المتميـزة معروفـة للمـسرحيـين وسواهم، عـراقيين

وعرباً وحتى أجانب.
وأضــاف: بمقــدورنــا وضع مقـتــرحــات نـظــريــة، تـنـظــر في
المـاضي، والمــوروث الفني، ومـا أنجـزه تطـبيقيــاً، من تطـويـر
وتعـديل وطـرح بدائـل نابـعة مـن ضرورات المـسرح الحـديث
وجـمــالـيـــاته الـتـي طــورت خــطــاب الحــداثــة بمــا أنجــزه

المخرجون العالميون.
ثـم تلاه الأسـتــاذ الفــريــد سـمعــان، الأمـين العــام للاتحــاد
العـام للأدبـاء في العـراق قـائـلاً: تلمـسـت اشيـاء كـثيــرة من
خلال مــا نقـلت عـنه الـصحــافــة في الـفتــرة الأخيــرة، إننــا
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تــــصـــــــويـــــــر / نـهـــــــاد الـعـــــــزاوي

لا صوتَ هناك.
من كان إذن يدعوني

أو يدعوكَ طوالَ الليلْ
لا أحد؟

أصواتٌ ضائعةٌ في البريِّةِ؟
من كان إذن يتسمعُ خلف الباب 

صوتَ الموتْ
وهو يدبٌ على جدران الغرفةِ

أنا.. أم أنت؟ 
*الـشـاعـر المـتصــوف والكــاهن الـويلـزي الـذي رحل
عام 2001 عن91  عاما، وقد كتبت القصيدة قبل
رحيله بثلاثة أشهر

لكني، مثلك، أسمع أحيانا
خفقَ نوارسَ في بحرٍ ما

وتكسٌرَ موجاتٍ فوقَ ضفافٍ ما
وأرى أسماكاً تتـوالدُ ثم يقذفها البحر إلى

الساحل ِ
كي تدخل شبك الأبدية.

                          *
مثلك، أنا أيضاً، أسمع أحياناً 

موسيقى غامضةً منتصفَ الليلِ
وأصواتاً تدعوني

فأغادر بيتي 
علّي أبصرَ صوتاً أعرفهُ..

أنتَ هنا، أيتها الميْتةُ، 
في غرفتيَ الصغيرة،

النقطة ُ الأقربُ في الكونِ..
إلى الحياةْ

أر.أس. توماس*
مثلك، أنا أيضاً، 

أسمع أحياناً في الصمتِ 
عواء كلابٍ في بابلَ،

وأرى أحياناً في العتمةِ
حـداتٍ تـنقـضُ علــى جثـتيِ المــرميـةِ في

بغداد


